


واقرأ فى كتاب الل هذا المثل : ط مثل ل الدين يفقوت أَمُوالهمْ فى سبيل 
الله كمئل حيّة أبعت سبع ستابل فى كُلّ سبيلة مَقَُ حبْة واللَه يُضاعف لمن يفا 





البقرة] 
وتأمل الاستدلال هنا : إذا كانت الأرض وهى مخلوقة لله تعطى 
كل هذا العطاء ؛ فكيف يكون عطاء مَنْ خلقها ؟ إذن : فهم لاشك 
مفلحون آى : فائزون بالثمرة الطيبة التى تفوق ما بذلوه من مشقة , 
بغار قات اير تكن العم اوت قم 
ألم يقون الحق سبضاته!؟ 


ع 371 لت ميسوك له والكرن 





أ يده عب شيج 
تك كد مده مين © © 
بعد أن ذكر الحق سبحانه الكتاب وآياته . وأن فيه هدى ورحمة 
لمن اتبعه وقلاحا لمن سار على هديه يبين لنا أن هناك نوعا آخر من 
الناس ينتفعون بالضلال ويستفيدون منه . وإلا ما راجت سوقه , ولما 
انتشر بين الناس أشكالا وألوانا 
الثلاد شري شلال افقهة 


نزول الآية : قال الكلبى ومقاتل 













تاجرا إلى فارس فيشترى أخبان 
لاطي الاك راق نايت 
ونسلتنيار وأخبار الاكاسرة ٠‏ فيستملعون حديثه ريتركون استناخ 
الآية 


وتال مجاهد : نزات فى شراء القيان والمغتيات . [ أسباب النزول للواحدى ص *15 ] 














إن وجد قانون يعيد توازن الصلاح للمجتمع لا 
وجهه إلا هؤلاء يحاربونه ويحاربون أهله ويتهمونهم ويُشككون فى 
نواياهم ٠‏ بل ويواجهونهم بالسخرية والاستهزاء مرة وبالتعدى مرة 





أخرى 

'وربما قطعوا عليهم سيل الحياة , كما عزلوا رسول الل وَل فى 
شعب أبى طالب , ثم يُكرفون أقل الحق على الهجرة والخروج من 
أمرالهم وأهلهم إلى الحبشة مرة ٠‏ وإلى المدينة مرة أخرى , لماذا ‏ 
لآن حياتهم تقوم على هذا الضلال قلا بُدّ أن يحافظوا عليه . 

والحق سبحانه يبين لنا أن مؤلاء الذين يحاريون الحق ويقفون 
فى وجه الدعوة إلى الإيمان يعرفون تمام) أنهم لو تركوا الناس 
يسمعون منهج الله وداعى الخير لا بد أن يميلوا إليه ؛ لذلك يَحُولُون 
بين آذان الناس ومتطق الحق , فهم الذين قالوا للناس : «إلا تَسمَعُوا 
لهذا القُرآن رَالْعرا فيه .. 63 4 [فصلت] 

وما ذلك إلا لانهم واثقون من لغة القرآن وجمال أسلويه , 
واستمالته للقلوب بحلو بيانه ؛ فلو سمعَئه الاذن العربية لاب وان 
تتآثر به . وتقف على وجوه إعجازه . وتنتهى إلى الإيمان . 











فإذا ما أفلت منهم أحد . واتصرف إلى سماع الحق أتزهُ 
بصوارف أخرى وأصوات تصرفه عن الحق إلى الباطل . 

وقوله سبحانه :ومن النّاس 65 إلقمان] من هنا للتبعيض أى 
الناس المستفيدون من الضلال . والذين يسوؤهم أن يا 

















1 
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انا 


جميعا بمنطق واحد . وهدف واحد ؛ وهدى واحد ؛ لأن هذه الوحدة 


تقضى على تميزهم وجبروتهم وظلمهم فى الأرض ؛ لذلك ييذلون 
قصارى جهدهم فى الضلال ظ ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن 


سبيل الله .. 3ت) 4 [لقمان] 
قوله تعالى : 8 يشترى (5) 4 [لنمان] من الشراء الذى يقابله البيع 
والشراء أن تدفع ثمنا وقاهل فى مخابلة متشة, مقا يعدسا وجد 





النقد . لكن قبل وجود التقد كان الناس يتعاملون بالمقايضة والتبادل 
سلعة بسلعة . وفى هذه الحالة فكل سلعة مباعة وكل سلعة مشتراة ٠‏ 
وكل منهما بائع وشت . 


من ذلك قولةه تعالى فى قصة يوسف عليه السلام : «وشَروه 
و فى م 7 





يفم بحس دراهم مَعْدُردة َكَانُوا فيه من الراهدينَ 62 4 زويف 
والمعتى : شروه أى : باعوه . 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى ل ومن اناس من يشرى فَفْسه ابتغاء مرضات 
[البقرة] 


٠‏ إذن : الفعل ( شرَى) يأتى بمعنى البيع ٠‏ ويمعنى 





ذلك قوله تعالى :ظطوَإِنُ من أهل الكتاب لمن يؤمن 
وَمَا أنزل إِلَيْهُمْ خاشعين لله لا بَشْسَرُون بآنات الله نما 
[ال عبران] 

وقوله_تعالى :طإذ الل اشترَئ من الْمُؤِْنَ أنَفسَهُم وآموانهُم بأن نهم 
الجن هه 4 [التربة] 




















صمحح وص وح نوحص بحص بحص ارات 

وعادة تدخل الباء على المتروك تقول : اشتريتٌُ كذا بكذا 

وحين نتأمل قوله تعالى : 9 رمن الثاس من يشترى لَهُو الحديث (4)5 
[ لتمان] نجد أن هذه عملية تحتاج إلى طلب للشىء المشترى ٠‏ ثم إلى 
ثمن يُدفع فيه ؛ وليت الشراء لشىء مفيد إنما لظ لَهُوَالْحَدِيثْ 
(5) #إلقمان] وهذه سلعة خسيسة . 

إذن : هؤلاء الذين يريدون أن يصدوا عن سبيل الل تعملوا مشقة 
الطلب , وتحملوا غُرْم الثمن , ثم وُصفوا بالخيبة لانهم رَصنُوا بسلعة 
خسيسة . والأدهى من ذلك والأمر منه أن يضعوا هذا فى مقابل الحق 
الذى جاءهم من عند الله على يد رسوله بلا تعب وبلا مشقة وبلا 
ثمن ؛ جاءهم فضلا من عند الله وتكرما :«قل لأ أَسَألكُم نه أججرا إل 
الْمودةَ فى اقرب 9 4 [الشورى] 

فأ حمق هذا الذى يوصفون به ؟ 

وكلمة اللهى : ذكر القرآن اللهى وذكر اللعب فى عدة آيات ٠‏ قدّمت 
اللعب على اللهو فى قوله تعالى : ظومًا الْحيَاةً الدنيا إلذ تعب وهو ودار 
الآخرة حبر لين ُو أقلا تلن و © 4 [الأتعام] 

اوفى قوله تعالى: ل اعلَمُوا نما الْحَياة نيا لعب ولهْوٌ 469 [الحديد] 

رقدمت اللهو فى قوله تعالى :9 وما هنذه الْحَياة لديا إلا لهو 
ولب ص4 [العتكبوت] 

فقدمت الآيات اللعب فى آيتين ؛ لان اللعب أن تضنع حركة غير 
جسوية لمدية ا يني الأللنال.. يمت صوق 3 عدف كلها 
ونقول عنها ( لعب عيال ) وسْمّيت لعبا ؛ لآن الطفل يلعب قبل أن 
يُكلّف بشىء » فلم يشغل باللعب عن غيره من المهمات 














حا حمصص ,ص صمحو بصو محص ص ممصت 

لكن إذا اندقل إلى مرحلة التكليف ٠‏ فإن اللعب يشغله عن شىء 
يُسمَّى فى هذه الحالة لهوا . ومنه قوله تعالى : ل وإذًا 
ة أ هوا انفضوا ليها وتركوك قائما 59 4 [الجمعة] 
إذن : فاللهو هو الشىء الذى لا مصلحة فيه , ويشغلك عن 
مطلوب منك . 

فآية سورة العنكيوت التى قدمت اللهى على اللعب تعنى أن أمور 
الاشتغال بغير الدين قد بلغت ميلفا » وأن الفساد قد طم واستشرى 
الانشغال بغير المطلوب عن المطلوب ٠‏ فهذه أبلغ فى المعنى من تقديم 
اللعب : لان اللعب لم يُلهه عن شىء 

لكن . ما اللهر الذى اشتروه ليصرفوا الناس به عن الحق وعن 
دعوة الإسلام ؟ إنهم لما سمعوا القرآن سمعوا فيه قصصا عن عاد 
وثمود . وعن مدين وقرعون .. الخ ٠‏ فارادوا أنْ يشغلوا الناس بمثل 
هذه القصص . 

وقد ذهب واحد منهم وهو النضر بن الحارث إلى بلاد فارس 
وجاءهم من هناك بقصص مسلية عن رستم وعن الاكاسرة وعن ملوك 
لتر انار اويا حال اله لوجتي الات رقي 
عليهم ؛ ويصرفهم يسماعها عن سماع منطق الحق فى رسول الله 
وآخر يقول : بل جاء أحدهم بمغنية تغنيهم أغانيّ ماجنة متكسرة 
ومعنى : ْلَه الْحْدِيث(5) 4 [لتان] قال العلماء : هن كل ما يُلهى 
عن مطلوب له , وإن لم يكُنْ فى ذاته فى غير مطلوب الله ليوا , 
وعلية فالعمل التق يُلهى ساسيه من سستاعة لو زراغة ...الع يمد من 
اللهو إنْ شغله مثلاً عن الصلاة . أو عن آداء واجب لله تعالى 


ومن التصرفات ما يُعْدٌّ لهوا + وإنْ لم يشقلك عن شىء كالغناة » 














ةباد 
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ح+ح ححصت حصت مص حص بحص مص اناا 
وللعلماء فيه كلام كثير خاصة بعد أن صاحبته الموسيقى وآلات 
الطرب والحركات الخليعة الماجنة , ولفقهائنا القدامى رأيهم فى هذا 
الموضوع . لكن العلماء المحدثين والذين يريدون أن يُجِيرْوا هذه 
المسالة ياخذون من كلام القدماء زاوية ويُطبّقونها على غير كلامهم 
نعم . أباح علماؤنا الأنْس بالغناء فى الأفراح وفى الأعياد اعتمادا 
على قول الب فى 
بيت رسول الله فنهرهما . وقال : أمزمار الشيطان فى بيت رسول 
الله , فقال لِك : ٠‏ دعبما . فإننا فى يوم عيد :'" 
وكذلك أباحوا الأناشيد التى تقال لتلهب حماس الجنود فى الحرب. 
أو التى يتشدها العمال ليطربوا بها أنفسهم ويتشغلوا بها عن متاعب 
العمل . أى المرأة التى تهدهد ولدها لينام 
ومن ذلك حداء”' الإيل لتسرع فى سيرها , وقد قال النبى يل 
بالقوارير ,!" فى لُعلّفهن ورقت 








لأبى الصديق الذى رأى جاريتيم 








)455( حديث متفق عليه . أخرجه اليخارى في صحيح [181) . وكذا مسلم فى صحيحه‎ )١( 





نيك عائشة رضى الله عنها . وفى لفظ مسلم أنهما كانتا , 
الشجامة والققل وا 
يه » قاله التووى فى شرح مسلم ٠‏ وكذلك فى لفظه . 
» قال التووى : ٠‏ أى : ليستا ممن يتغنى بعادة المفتيات ءن التث 


اب العيدين مسن 





تقاولت به الأنسار يوم بعاث ٠‏ أى ٠‏ كان 








وشم يفك مم9 ملست 





(1] الحدُو : سوق الإبل والغتاء لها . فإته من أكير الاشياء على سَُوّْقها وبَمّثها . [ لسان 
العرب - ماذة هذا ] 

(5) فال البلاثرى : كان انجشة حبشيا يكنى آبا مارية : وقد كان حسن الصوت بالحداء 
[ الإصابة فى تمييز الصحاية 28/١‏ ] ترجئة (ة0؟) 

(؟) أخرج اليغارى فى صحيحه (15:4) ؛ وكذا مسلم فى صحيح (1591) من حديث أنس 
ابن مالك قال : كانت ام سليم مع نساء النبى يل . وهن يسوق يهن سوّاق , فقال تي 


له ٠.‏ َى انمض + رويد سرف باتقؤاريو ٠‏ 




















بالقوارير , فإذا ما أسرعت بهن الإبل سرت بهن الهوادج » وهذا 
على النساء 

إذن : لا مانع من كل نص له غرض نبيل , أما إنْ أماج الغرائز 
فهى حرام - والكلام هنا عن مجرد النص - لأن الخالق سيحانه يعلم 
عطلبيعة الغرائز قى البشر ؛ لذلك نسميها غريزة ؛ لأن لها عملا وتفاعلاً 
فى تفسك. بدون أ مؤثئزات خارجية + ولها طاقة لا بد أن تتحرك ٠‏ 


فإنّ أثرْتّها أنت ثارت ونزعت إلى ما لا تُحس 














وسيق إن معنا أن مزاتب الشعور لات : يدرك تحؤاشة ؛ ثم 
وجدان يتكرّن فى النفس نتيجة للإدراك . ثم التزوع والعمل الذى 
يترجم هذا الوجدان 





ومن رحمة الل بنا أن الشرع لا يتدخل فى هذه المسآلة إلا قى 
مرحلة التزوع ؛ فيقول لك : قف لا تمد يدك إلى ما ليس لك ٠‏ ومثَّلّنا 
لهذه المسالة بالوردة تراها فى البستان . ويُعجبك منظرها . وتجذبك 
رائحمتها فتعشفها وهذا لك : فإنْ مدت يدك لتقطفها يقول لك 
الشارع : قفْ ليس من حقّك 

إذن : قالشارع الحكيم لا يتدخل فى مرحلة الإدراك ؛ ولا فى 
السواجيد إلا فى مسالة واحدة فآ الفصل فيها بين الإدراك 
والوجدان والنزوع . لأنها جميعا شىء واحد , إنها عملية نظر الرجل 
إلى المرأة التى لا تحل له , لماذا هذه المسألة بالذات > 








قالوا : لأنها لا تقف عند حدّ الإعجاب بالمنظر , إنما يُورتك هذا 
الإعجاب انفعال خاضًا فى نفسك + ويُورتك تشكلاً خاصا لا.يهدا . إلا 
يق تتوع . فرسةا مله يا سيدي آنا سكدطل :فى أنذا الابر بالذات م3 


آله : وأعتمك عن تجدره الإذرك > لأطد إن اشركت وعدت : ا 














ح+محههت .حت وح ت وحص حص وص ص تحت اأدااح4 





وجدت نزعت إلى ما تجداة 
نفسك ؛ فأضررت بها . وربك يريد أن يُ 
بالنفس ؛ فالاسلم لكم أنْ تغضُوا أبصاركم 

إذن : لا تقل الغناء لكن قُلْ النص نفسه : إِنْ حثٌ على فضيلة فهو 
حلال ٠‏ وإنْ أماج الغرائز فهر حرام وباطل ‏ كالذى يُشَبِّبِ بالمراة 
ويذكر مفاتنها . فهذا حرام <تى فى غير الغناء , فإذا ما أضفت إليه 
الموسيقى والألحان والتكسر والميوعة ازدادت حرمته وتضاعف إثمه. 


اثنت فى أعراض الثاس آى كبت فى 





ييرئك من الإثم ومن الإضرار 








الها ياه لق ونا تسمعة رهما وسكوتة احتلة ونا يضاعية بق 





حركات ورقصات وخلاعات وموسيقى صاخبة ٠‏ فلا شك فى حرمته 

فكل ما يُخرجٍ الإنسان عن وقاره ورزانته وكل ما يجرح المشاعر 
المهذبة فهى حرام , ثم إن الغناء صرت فإِنْ خرج عن الصوت إلى 
أداء آخر مُهِيّجِ , تستعمل فيه الأيدى والأرجل والعينان والوسط .. الخ 
فهذا كله باطل ومحرم . 

ولا يتبغى للمؤمن الذى يملك زمام نفسه أن يقول : إنهم 
يقرضون ذلك علينا » فالمؤمن له بصيرة يهتدى بها , ويُّمين بين الغثٌ 
والسمين . والحق والباطل . فَكّنْ أنت حكما على ما ترى وما تسمع 
بل عا يزئ وها أهلك وأولادك . وبيدك أنث الزمام إن شئت 
سمعت , وإنّْ شتت أغلقت الجهاز ؛ فلا حجة لك لأن أحدا لا يستطيع 
بك على سماع أى رؤية ما تكره 

قفى رمضان مثلاً . وهى شهر للعبادة نصوم يومه , ونقوم ليله , 
وينبغى أن تكرمه . ونحتفظ فيه بالوقار والروحائية ٠‏ ومع ذلك 
يخرجون علينا بآلوان اللهو الذى يتناقى والصيام ٠‏ فإِن سألتهم قالوا 
الناس مختلفو الأمزجة ٠‏ وواجبنا أن نوفر لهم أمزجتهم , لكن للمؤمن 


أن 

















لكان 

حر وح جح جوتت »وص و وح صوص توصت 
ولاية على نفسه وهو يملك زمامها . فلا داعى أن تتهم أحدا ما دام 
الأمر فى يدك ٠‏ وعليك أن تنفذ الولاية التى ولاك اش . فإن فعلت ففى 
يدك خمسة وتسعون بالمائة من حركة الحياة . ولغيرك الخمسة الباقية 





ثم إن ما يحل من الغناء مشروط بوقت لا يكون سمة عامة 
ولا عادة ملمّة على الإنسان يجعلها ديدنة ؛ لذلك يقول النبى قل 
+ ووجرا الللؤوب'ساعة عد ساعة 27 





وفكلك المقتوة والماثتياةا القين يُدَخْلونَ فى اقغناء ما اليس منه 
من الحركات والرقصات لا يدرون أنهم يثيرون الغرائز . ويسبتعدون 
على الشباب غير القادر على الزواج : ويلهيون مشاعن الثاس ويثيرون 
الغيرة .. الغ . 





إن 1 واضنحة لا تحتاج منا إلى فلسفة حول حكم الغتاء 
أو الموسيقى : فكل ها يشير الفرائد : وَيُمُرجكَ عن سنت الامتفال 
والوقار فهو باطل وحرام ٠‏ سواء أكان نصا بلا لحن ٠‏ أو لحنا يدون 
أداء ٠‏ أى أداء مصحوباً بما لا دخل له 








لكن , لماذا يكلفون أنفسهم ويشترون لهو الحديث ؟ 

العلة كما قال الحق سبحانه : ظليْضْلْ عن سيل الله 4659 [لقمان] 
وفرق بين من يشترى الهو لنفسه يتسلى به ٠‏ ويقصر ضلاله على 
فسه وبين من يقصد أن يضل ويضل غيره ؛ لذلك فعليه تبعة 
الظلاتين : عنلالة'فن أنسة وإكيلاقة لقزرة.. 





وقوله : ا لَهْرَ الحديث 4439 إنقمان] لا يقنصر على الغناء 


(1) أورده المجلونى قى كشف الخفاء (1/ 04) وعزاه للديلمى وأبى تعيم والقضاعى عن أنس 
ال < ويشهد له ما فى مسلم وغيره من فوله بل - يا 
قرم تلخ فى متنيعة 99-1 هنا تل انيدي 





استقة منامة وبساعة ٠.‏ 




















جف كنات 
صبحصح مح صمحم ح مح بصمصبحصص راح 
والكلام : إنما يشمل الفعل أيض) ٠‏ وريما كان القعل أغلب 
وذوله تعالى : بير علّم 4030 [اقمان] يدل على عدم معرفتهم حتى 








باضدول اللتوارة فى الديع والشبراء :فالتاجر اتحق هو الذي تون 
السلمة . بحيث يكون نفعها أكثر من ثمنها . أما هؤلاء فيشترون 
الضلال ؛ لذلك يقول الحق عنهم : « فَما ربحت تَجَارهُم 469 [ليقرة] 

والسبيل : هو الطريق الموصل إلى الخير من أقصر طريق ٠‏ وهو 


الصراط المستقيم الذى قال ال تمالى عنه ظاهْدنا المتراط المسعقيم 
(5© 4 [الفاتحة] لذلك نقول قى علم الهندسة : المستقيم هو أقصر بُعد 
وقوله : « ويَتُخذَها هرا 490 إلقمان] أى : السبيل ؛ لآن السبيل 


2 وتؤنث ٠‏ تُذكّر باعتبار الطريق ٠‏ كقوله تعالى «وإن يرا سيل 


الرشّد لا يتَحذره سيلا وك 4 [الاعراف] 
وتُؤنّت على اعتبار الشرْعة » كقوله تعالى : طقل هدذه سبيلي أدعُو 
إى الله عان بعرم 4620 [سف] 


هؤلاء الذين يشترون الضلال لإضلال الناس لا يكتفون بذلك 
إنما يسخرون من أهل الصلاح ؛ ويهزاون من أصحاب الطريق 
المستقيم والنهج القويم . ويُسفُْهون رأيهم وأفعالهم 

ثم يذكر الحق سبحاتة علقبة هنا كله + « وليك تَهُمْ عَدَاب مهيبن 
(4)5 [لفمان] أولتك : أي الذين سبق الحديث عنهم . وهم أهل 
الضلال 8 لهم عاب مُهِينَ 0 4 [لقمان]) ووصّف العذاب هنا بالمهانة 
دليل على أن من العذاب ما ليس مهينا » بل ربما كان تكريما لمن وقع 
عليه كالرجل الذى يضرب ولده ليُعلَمه ويُربّيهِ . فهو يضربه لا ليعذبه 
ويؤلمه ويهينه » إنما لكى لا يعود إلى الخطأ مرة أخرى . على حَدُ 
اقول الشاعر 



























فقسا ليرْدَجِرُوا ومن يدُ خازما فَلَيقسُ أحيّانا على 
إذن: فمن العذاب ما هو تذكير وتطهير أو ترضية وتكريم 
لمشتقيل + زمه سكي عدر جاورا “كبو فى هق الساكد'لا يد 
عذايا 
وفى هذا المعنى قال الزمخشرى”' رضى ال عنه : الملك يكون 
نده الخادم : قيفعل ما لا ير يبه + لأيلمسن صاعب الشركة إن 
يأخذه ويعذبه جزاء ما فعل , فيآخذه الشرطى ويُعذْبهِ بقدر لا يتعداه , 
لآنه يعلم أنه سيعود مرة أخرى إلى خدمة السيد ؛ قالعذاب فى هذه 
العالة .يكين عقدى هاا تمل القائع' ليس مهينة قه.... لفن إن قال كه : نشد 
هذا الخادم واقّصه عن الخدمة أو اقصله . يعنى : ليست له عودة فلا 
شك أن العذاب سيكون مهينا وأليما 
فالمذاب إِنْ سمَّيناه عذابا يكون إكرام) لمن تدب وتريد أن 
تطهره . أما العذاب المهين فهو لمن لا أملّ فى عودته , والإهانة 
تقتضى الابدية والخلود 


ثم يقول الحق سبحائه وتعالى 


جو رة شل عقو يشتارك نتخيا كينها 
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(1) هو . جار الله آبر القاسم محمود بن عمر الزمفشرى ( توفى عام 91 ه) صاحب 
٠‏ الكشاف عن حقائق نموامض التنزيل وعيون الاقاويل فى وجوه الناويل ٠‏ وهو من تفاسير 
المعتزلة الذين قالوا بالمنذلة بين المنذلتين فى حق العصاة والمذنبين فاعتبروهم لا مؤمنين 
ولا كافرين , وقالوا بأنه يجب على الك إدخال المؤمثين الجنة . والكافرين النار ٠‏ وقالوا 


قات اهل - وكقيا تاليا خالقوا'فيها أهل'الستة 

















قر لل جور ل لل ار ل و 0 
بعد قوله : ومن الناس من يشتري لهو الحديث لِيْضْل عن سبيل الله (3) ؛ 


[ لقان بدلنا على حرص التبى بو على 


أمر دعوته » حتى لمن 





يعلم عنه أنه َل فى نفسه ٠‏ بل ويريد أ 
ومعنى #وئ (4)27 إلقمان] يعتى : أعرض وأعطانا ( عرض 
أكتاقه ) كما تقول . وتولى وهو مستكبر 8 ولَى مستكبرا (0)»# 





[نقمان] أى : تكبر على ما يُدْعى إليه ؛ أنت دُعيت إلى حق فاستكيرت , 
ولى كنت مستكبر) فى ذاتك لما لجات إلى باطل لتشتريه ٠‏ إذن 
فكيف تستكبر عن قبول الحق وأنت محتاج حتى إلى الباطل ؟ 

ولماذا تتكيّر وليس عندك مُفوّمات الكبر ؟ ومعلوم أنك تستكبر 
عن قبول الشىء إنْ كان عندك مثله , فكيف وأنت لا تملك لا مثله ولا 
أقل مته » 








إذن : فاستكبارك فى غير محله , والمستكبر دائم) إنسان فى 
غفلة عن الله ؛ لأنه نظر إلى نفسه بالنسبة للناس ‏ وربما كان لديه 
هن المقومات ما يستكبر به على الناس - لكنه فل عن اش . ولى 
استحضر جلال ربه وكبرياءه سبحانه لاست يتكبٌ 
صفة العظمة وصفة الجلال التى لا إلا لله تعالى . فكيزياؤة 
سيحانه شرف لنا وحماية تمنعنا أن نكون عبيدا لغيره سبحانه 

لذلك سمع فى الإمثال العاسية ( اللى ملو بير يشترى له 

) إن كان لى كبير خافنى الناس واحتميتٌ به ؛ كذلك المؤمن 
يحتمى بكبرياء ربه ! لأن كبرياء الله على الجميع والكل أمامه 
اسواسية , لا أحد يستطيع أن يرفع رأسه أمام الحق سبحاته . 

إذن : فكبرياؤه تعالى لصالحنا نحن 



































وهذا المستكبر استكير عن سماع الآيات لكأن في أَذْنيْه وقرا 9 4 
[لقمان] أى : ثقل وَمَنَسَم ه فَبَمَرَهُ بعذَاب أليم 469 [ لقمان] ونحن 
نعلم أن البشارة لا تكون إلا فى الخير » فهى الإخبار بأمر سار لم 
يأت زمنه ٠‏ كما تبشر ولدك بالنجاح قيل أنْ تظهر النتيجة 

أما البشارة بالعذاب فعلى سبيل التهكُم بهم والسخرية منهم , كما 
نتهكم من التلميذ المهمل فتقول له أبشرك رسبت هذا العام 

ام البُشئرى فى العذاب كأنك تنقله فجأة من الانبساط إلى 
اض ؛ وفى هذا إيلام للنفس قبل أن تُقاسى ألم العذاب ٠‏ فالتلميذ 
الذى تقول له : أبشّرك يستبشر الخير بالبشرى ؛ ويظن أنه نجح لكن 
يُقَاج بالحقيقة التى تؤلمه 





وا 
الائق 





أن 


والشاعر يُصور لنا هذه الصدمة الشعور: 





كما أبرقت يوْما عطاش) عَمامَةٌ فلم راو 





ويقول آخر 
قَا سس من لين القداة كبحن غلل الما خالته مُروج الاصايع 
لذلك يقولون : ليس أشي على النفس من الابتداء المطمع يأتى 
بعده الانتهاء الموئى . وسبق أن مثلنا لذلك بالسجين الذى يلغ به 
العطش منتهاه . ورجا السجان ٠‏ إلى أن جاء له بكوب من الماء ٠‏ 
ففرح واستبشر ؛ وظن أن سجانه رجل طيب أصيل فلما رفع الكوب 
إلى فيه ضربه السجان من يده فاراقه على الأرض 






(1) انقشع الغيم وأقشع 
واطع ١‏ [ لسن يري -التلية: فنع ] 


اله شهاب الدين محمود الحلبى فى ٠‏ حسن التوسل ٠‏ ( سن 1١‏ ) 
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صصمح ص مص ح وص وص حورص 6 وح 0 راو | رح 
ولا شك أن هذا آلم وأشدّ على نفس السجين . ولو رفض السجان 
يأتى له بالماء من البداية لكان أحف ألما . رهذا القعل يسمونه 





ه يأس بعد إطماع » فقد ابتدأ معه بداية مُطمعة ٠‏ وانتهى به إلى نهاية 
موتسة , نعوذ بالل من القبض بعد البسط 

ثم يذكر الحق سبحاته عقوبة الإضلال عن سبيل الله والتولى 
والاستكبار «فبشره بعذاب أليم («)# إضان] فعذابهم مرة ( مهين ) 
دمرة ( أليم ) 

ثم يقول الحق سبحاته 


سر اث 1 5 


< إتَادت لعن 





وهؤلاء الثين آمَتوًا وعملوا الصالمات فى مقايل الذ 
لهي الحديث ليضلوا عن سبيل الله » وهذه سمة من سمات الأسلوب 
القرآنى ؛ لآن ذكر الشىء مع مقابله يُوضّح المعنى ويعطيه حُسْنا » 
كما فى قوله تعالى 

لإا الأبرار فى نعيم 69 وإذ 








لفى جحيم80 > [الانقطار] 
فالجمع بين المتقابلات يُفرح المؤمن بالنعيم » ثم يفرحه بأنْ يجد 
أعداءه من الكفار الذين غاظوه واضطهدره وعذّبوه يجدهم فى الثار 
وقلنا : إن الحق - سبحاته وتعالى ‏ حينما يتكلم عن الإيسان 
يردقه بالعمل الصالح © إن الَّدين آمنوا وعمُوا العالحات (4)2 إنقمان) 
لان الإيمان أن تعلم قضايا غيبية فتُّصَدَنَ بها لكن ما قيمة هذا 
الإيمان إذا لم تنفذ مللوبه ؟ 














ركذلك فى سورة العصر ١‏ وَالْقْصْرٍ 9 إن الإنسان لفى خُسْر و 
إلا الدين آمنوا وعَمِنُوا الصّالحات .. ()4 [العصر] فقائدة الإيمان العمل 
بمقتضاه ٠‏ وإلا فما جدوى أن تؤمن بأشياء كثيرة , لكن لا تُوظف 
ما تؤمن به . ولا تترجمه إلى عمل وواقع ؛ لذلك إن اكتقيت بالإيمان 
كلمة تقال دون عمل . فقد جعلت الإيمان حجة عليك لا 








ومعتى #رَعَمِلُوا الالمَات (4)2 [لتمان] أى : الصالح . والحق 
جماتة خلق الغين. على ميكة المسلاع . فلاقبىه السبالم غلياك 
تزيد من صلاحه , فإِن لم تقدر فلا أقلّ من أن تدع الصالح على 
صلاحه قلا تقسده 

ثم يذكر سيحانه جزاء الإيمان والعمل الصالح : ظلَهُمْ جات اليم 
(1) 4 إلقنان] فهى جنات لا جنة واحدة , ثم هى جنات النعيم أى 
المقيم الذى لا تفوته ولا يفرتك 


ثم بقول الحق سبحانه 
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جد َيه داوم دمحما 








حين نتامل هذه الآيات نلمس رحمة ال بعباده حتى الكافر منهم 
الذى ضلّ وأضل . ومع ذلك فال رحيم به حتى فى تتاول عذابهم . 
الأتزى ان اه تسقى قال فى عنابهم أنه مهين + دانه اقيم + الكن 
لم يذكر معه خلودا كما ذكر هنا الخلود لتعيم الجنات . كما أ, 
العذاب جاء بصيغة المفرد . أما الجنة فجاءت بصيغة الجمع . ثم 
فق عنها أنها ط وَعْدَ الله حا 639 4 [لقمان] 




















حت +١!‏ حت + حي حت حت + رذ ررح 





والوعد يسةعدح داكن عد ينغيو ياه وها 4 
وقد. للاايقى يوعنده» لأنه لا يللد كل مُتوّاتَ الؤفناء :اها الوهد 4 
كان من ل فهو محقق لأنه سبحانه يملك كل أسباب الوفاء , ولا 
يمنعه أحد عن تحقيق ما أراد ؛ لأنه سبحانه ليس له شريك ٠‏ كالرجل 





الذى أراد أن يذم آخر فقال له : الدليل على أن الله ليس له شريك أنه 
خلقك: : قلى عن اله 2 لقال له : لا داعى لأنْ تخلق هذا 


الاك-يغلمنا الحق: ‏ سبحاتة وتغالى - أن نويف وهديا بقؤلتا + ان 








شاء الله حتى نكون منصفين لآنفسنا من الناس ؛ ولا نُتهم بالكذب إذا 
لم تف . وعندها لى أن أقول أردت ولكن الله لم يُردِ » فجعلت 
المسألة فى ساحة ربك عز وجل 

ويجتء الميةة رم ال كتانى .من النبنة الثاسن.. دنا مدقي بشىة 
فلم أقضه لك فاعلم أن له قدرأً عند الله لم يآت وقته بعد ء واعلم أن 





الآمر لا يُقُضى فى الأرض حنى يُقْضى فى السماء ؛ فلا تفضب ولا 
تتحامل على الناس ٠‏ فالأمور ليست بإرادة التاس . وإنما بإرادة الله 
الذلك حين تتوسط لأخيك فى قضاء مصلحة وتُقُضى على يديك ٠‏ 
المؤمن الحق الذى يؤمن بقدر الله يتادب مع الل فيقول : قُضِيتْ معى 
ِ شا الله أن يقضيها فأكرمنى أن أتكلم فيها وقت 
تعالى . كذلك يقول الطبيب المؤمن : جاء الشفاء عندى لا بى 





52 





ولو فهم الناس معتى قدر الله لاستراحوا . فحين ترى إل 
العامل يُقْصى ويُبعد . رحين ترى الخامل والمنافق يُقرّب ويعتلى أرقع 
المناصب فلا تفضب . وإذا لم تحترمه لذاته فاحترع قدر الله فيه 

قالمسائل لا تجرى فى كُوْن الك بحركة (ميكائيكية) » إئما بقدر 
الت الذى يرفع مَنْ يشاء ويضع مَنْ يشاء . وله سبحانه الحكمة البالغة 























فى هذه وتلك , وإلا لقلنا كما يقول الفلاسفة : إن الل تعالى خلق 
القضايا الكرنية ثم تركها للناس يُسيّرونها 
والحق سبحانه ما ترك هذه القضايا , بدليل قوله تعالى ليق 


ما يشاء يهب لمن ب 





اء إنانا ويهب لمن يشاء اكور أو يزوجهم ذكرانا 
انا ويجْعلٌ من يَشَاء عقيمً (.+) » [الشورى] 





فبحد هذه الآية لا يقل أحد : إن فلانا لا ينجب أو فلانة لا تنجب 
عليا لل تعالى ٠‏ ولى أن العقيم احترم قَدَر الله فى 
العتم لجعل الله كل مَنْ يراهم من الأولاد أولاده » وما دام اش تعالى 
قال ١‏ يهب 469 [الشورى] فالمسالة فى كل حالاتها هبة من الك 
تعالى لا دَخْلَ لاحد فى الذكورة أو الانوثة أو العقم 
قبلت هبة الله فى الذكور » ولم تقبل هبة الله فى العقم ؟ 

وسبق أن تحدثنا عن وأد البنات قبل الإسلام ؛ لآن البنت كانت 
لا تركب الخيل ؛ ولا تدافع عن قومها , ولا تحمل السلاح .. الخ , 
فلما جاء الإسلام حرم ذلك وكرّم المرأة » وأعلى من شائها , لكن 
ما زالت المفاضلة قائمة بين الولد والبنت 





لآن هذه مرادا 
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والآن احتدم صراع مفتعل بين أنصار الرجل وأنصار المرأة » 
والإسلام برىء من هذا الصراع ؛ لان الرجل والمراة فى الإسلام 
تكاملان لا متضادان . وعجيب أن ثرى من النساء مَنْ تتعصب 
الرجال وهى إن لم تنجب الولد . وهذه شهادة منهن بافضليته . 

وكآن الحق - تبارك وتعالى - يعامنا أن من يحترم قدره فى 
إنجاب البنات يقول الله له : لقد احترمت قدرى فقسوف أعطيك على 
قذّرى » فيعطيه الله البنين . أو نِيسْر لبناته أزواج) يكونون أبن به من 
أولاده وأطوع 
































حمح نوصت و صت بحت + ص و2 راتت 
ثم ألا ترى أن الله تعالى قدم البنات قى قى الهبة ؛ فقال :نهب لمن 

يشاء إنانًا ويهب لمن بِشَاءٌ الذكور 69 ) ] لمانا ؟ لأنه سبحانه 
يعلم محبة الناس للذكور :9 رإذا بر وم 
كظيم 00 يتاك من الوم من لو ما عر به لق [النحل] 
وقوله تعالى ؛ ظ وَمُو الْمَز الحكيم رن 4 إلقسان] العزيز الذى 

لا يغلب . ولا يستشير أحداً فيما يفعل ظالحكيم (5) 4 إلقمان] أى 








حين يعد ٠‏ وحين يفى بالوعد 


ثم تنتقل - إلى دليل من أدلة الإيمان الفطرى بوجود الإله 





جلك سودي رسَرل تاق 
0 فبَاسسقل 


]سس 


ادو رَلَْاصِنَلتسَمَاءِ ماك فشا فيا 
ينَ لكر 0 هه 





أو :حير الى شبجآك" ايه كتونية. لم يوفتها اح لتنسية عد 
الفان إلى من التلاعدة ٠‏ وهى آية “موجودة .وم آفدة ٠‏ وبعد أن قال 
انه أنا خالق السماء والأرض لم يعارضه أ. ولم يأت ع 
يعارضه فيقول : بل آنا نقافق السماء والارشن 
وسبق أنْ فلنا : إن القضية تسلم لصاحبها ومدعيها إذا لم يَكُمْ 
لها معارض . فإن كانت هذه القضية صحيحة : والحق سبحانه هوق 
(1) أماد يميد + تمك واهتائ . ؤمادت الازضى ؛ اقنطزيت ززلزات : يقتول تالى :“زان فى 
الأزض زواسئ أن فميد بِكُم .. 40 [لقمان] لثلا تميل وتضطرب فالجبال العالية توازن البحار 
العميقة . [ القاموس القديم 143/1 ] 














خ لهات 
ص مص ىمحت ٠ج‏ موص وص ص مص 
الخالق فقد انثهت المسالة ؛ وإذا كان هناك خالق غيره سبحانه فأين 
هو ؟ هل درى أن واحدا آخر أخذ منه الخَلق ؛ ولماذا لم يعارض 
ويدافع عن حقًه ؟ أو أنه لم يَدْرِ يشىء فهو إله ( نائم على ودنه ) , 
رفى كلا الحالين لا يصلح أن يكون إلها يُحبد 
لذلك قال تعالى ط شهد الله أنه لا إثله إلا هو 629 [آل عمران] , فهذه 
شهادة الذات للذات ؛ ولم يعارضها معارض فَمِدَحَتْ لصاحيها إلى أن 
يوجد معارض 
وسبق أن مثّلنا لذلك ‏ لله المثل الاعلى - يجماعة جلسوا فى مجلس 
فلما انفضّ مجلسهم وجد صاحب البيت حافظة نقود لا يعرف صاحبها . 
فاتصل بمن كانوا فى مجلسه . وسألهم عنها فلم يِقّلْ واحد متهم أنها له . 
إلى أن طرق الباب أحدهم وقال : والله لقد نسيت حافظة نقودى هنا . فلا 
شك إذن أنها له وهى صاحبها حيث لم يدّعها واحد آخر متهم 
والحق سبحانه يقول فى إثبات هذه القضية «قل لو كان معد آلهة 
كْمَا يُقُونُونَ ذا أَبَْفُوا إلى ذى الْعْرّش سبيلاً 465 [الإسراء) أى : لذهبوا 
ا ل 
قالوا نحن إله أكير يرد الحق عليهم «ما 
افشاك خلا مسرت ولا وخ قدي ونا كك نقد هيه 
عدا 469 [العيف] 

















وقوله تعالى : طبغير عمد ترونها )4 إلقمان) حين تدور فى أنحاء 
الكرة الارضية من شمالها إلى جنوبها . ومن شرقها إلى غربها تجد 
السماء تظلّك » ومع سعة السماء لا تجد لها عمداً ترفعها , وكلمة 
«تررنها 40:3 إلقمان] تحمل معثيين : إما هى فعلاً بغير عمد . أو لها 
عمد لكن لا نراها #إبغيرٍ عمد ترونها )4 [لقمان] يعنى : لا ترى لها 











موصت ١ح‏ تح هت + بص حص مح 6 نارار 
عمدا . لكن الحقيقة أن لها عمداً لا ترونها بإحساسكم ومقاييسكم 
قلت . فما هذه العمد التى لا ثراها ؟ البعض يقول : هى 
جاذبية ؛ رهذا القول مجانب للصواب ؛ والحق سبحانه يكفينا مؤنة 
البحث فى هذه المسألة ؛ فيقول سبحانه : 38 








اك السّْمَاء أن تفع 


عَلَى الأرْض إلا بإذنه (2> » [الحج] 
إذن :لا نملك إلا أن نقول إتها ممسوكة بقدرة الله , ولكى لا تحار 





اش لنا 





1 الملا فل مُشاهد لنا - قاقطين 
يمسكه ال فى جو السماء : ألم يرا إلى الطَْرٍ مُسَخْرات فى جر السّمَاء 
ا يُسَكُهْنْ إلا الله . .9ع » [الشمل] 
وفى موضوع آخر يقول الحق سيحانه : «إن الله يُمْسِكُ السْمَرَات 
والأرض أن تزولا 469 [فا] إذن : فهى سبحانه يمسكها بقانون ؛ لكن 
لا تعرفهة تحن ولا ندركه 
والسماء فى اللغة : كل ما علاك فأظلك , قالفيم الذى يعلوك 
وتراه قريب) منك يد من السماء بدليل قول الله تعالى : « رانلا من 
السماء ماء (0 4 [لقدان] والماء ينزل من الغيم , لا من السموات العلا ؛ 
اه فى مكان دون آخر . وتراه مُتقطعا 
متقطرا . أمّا السماء العلبا قهى بشكل واحد ؛ لا ترى فيها من فطور . 
وحين تكلم الحق سبحانه عن الارض والسماء قال : إتها سبع 
سماوات . ولم يقل سيع أراضين . بل « رمن الأرض مغن ©4 
[الطلاق] فدلٌ على أن الارض سبع كالسماء ؛ وإِنْ كانت السماء كل 
اما أظلك , فالارض كل ما أقلّك . لكن أين هذه الأرضين السبع ؟ 
قد اخججريكا القزاق الكريم انا السملواة سبع » واقيركا الل لاا له 
مر بها فى رحلة المعراج فقال فى الأولى كذا وكذا . وفى الثانية كذا 
وكذا . وما دامست السماء كل ما أظلك . والارض كل ما أقلك فَالحَلّق 








والفرق بينهما أن الغيم تر 





























فى السماء الأولى مثلاً اؤهم السماء الثانية ٠‏ وأرث 
الأرلى ؛ وهكذا وهكذا 


ثم يقول سبحانه : ظ وألقئ فى الأرض رواسى 409 [لقمان] |. 
الجبال الراسية الثابتة المتصلة بالأرض اتصالاً وثيقا بحيث لا 
منها . والعلة فى حَلّقَ الجبال الرواسى على الارض ««أن تميد بكم 
9 4 إلقمان] أى ؛ تميل وتضطرب بكم » ولى أن الأرض مخلوقة على 
هيئة الثبات لما احتاجت إلى ما يثبتها 

إذن : فالارض متحركة , وما خُلقت الجبال إلا لتثبيتها وضبط 
حركتها . فدلّت هذه الآية على صدق النظرية |" 
كذلك فى قوله تعالى : 8 وتَرَى الْجبَالَ نَحْسبها جامدة وهى ثَمْرٌ مر السْحَّاب 
هه [النمل] 

إذن : فللجبال حركة مرتبطة بحركة الأرض ٠‏ فإن قُلْتَ : ولماذا 
نقول : لأن وحدة المكان تجعلك لا تدرك هذه الحركة , 
فالمتحد قى مكان لا تختلف مرائى الأشياء بالنسبة له . 





ائلة بدورات الأرض ٠‏ 











لا ثراها ؟ 


فى تصوونا انها السسبد لذ أيجلفنا ممم غلى 
تدور يتا ء فهل تنشغز بدورانه وتحن تدور بدورائه ؟ لا تشعر » 
لماذا * لآن مواقعنا من بعض ثابتة ل تتغير . كذلك موقعنا من 
المكان * لذلك لا تشنهر بالشئكة , لكن تشهو بالسركة حين تقش 
متحرك) بثابت : فلى فتحنا الباب مثلا أى الشباك ورأينا ما هى خارج 
المسجد , عندها تشعر أئثا نتحرك 





لا يمكن لمَنْ على الارض أن يشعر بحركتها ؛ لأنه يتحرك 
معها . وما دامت الجبال أوتاداً قى الأرض وهى - أى الجبال ‏ تمر 
مْرٌ السحاب قلا بّدٌ أن الآرض كذلك تمر وتتحرك بنفس الحركة , 














0 

وصمصحص وحصت وحص ص وص وح ح وحن دراك 
وحركة الجبال ليست ذاتية . إنما هى تابعة لحركة الارض ٠‏ والحق 
سبحانه شبّه حركة الجبال بحركة السحاب ؛ والسحاب حركته غير 
اذاتية . إنما هى تابعة لحركة الرياح 
0 ثم يذكر الحق سيحانه علة أخرى لخَلّق الجبال : «#وبث فيها من 
كل داب ) » [نقدان] وسبق أنْ أوضحنا أن الجبال تمثل مخازن 
الذى به قوام الحياة للإنسان وللحيوان والذى يتشأ من الزرع ؛ وبِيّنا 
أن الطبقة الخارجية للجيال تتفتت يعوامل التعرية . ثم يحملها ماء 
المطر إلى الوديان فتزيد من خصوبة الآرض بمقدار كل عام » ومن 
الجبال أيضا يتكون الماء فى الأنهار أى فى مسارب الآرض فنخرجه 
حين الحاجة إليه 

















ومن حكمته تعالى أنّ جعل الجبال راسية ثابتة ٠‏ وجعلها 


وإلا لى كانت هشّة لأذابتها الأمطار رفتتها فى عدة سنوات . ثم 


حرمت الأرض من الخصوبة التى تستمدها من الجبال ؛ لذلك يقول الله 
تعالى : وما وله إلا بر سوم دن 4 وسسجما. فمع زيادة السكان تزداد 
المسلحة القصبة التى يكونها القرين الذى د من الجبال عام يعد 

















عام 

واقرا إن شئت قوله تعالى : طقل أَنَكُمْ لَكَفْرُونَ بالذى خَلقْ الأرض 
فى يومين وتجعلون لَه أندادا ذلك رب العالمين (3) وجعل فيها رواسى من فرقها 
وبارك فيها وقدَر فيها أقواتها .. 00 4 [فمملت] 


فالجبال جعلها الل راسية حتى لا تضطرب بنا الأرض ٠‏ وجعلها 
صلبة لأنها مخزن الخصب الذى يُمَدْنا بالزرع الذى به قوآم حياتنا 

ومن رحمة الله بالإتسان أن جعل فيه ذاتية استبقاء الحياة ٠‏ فإن 
مُنْعِ عنه الطعام أو الشراب تغدَّى من المخزون قى جسمه ؛ فيأخذ 











آزلاً من النفن ؛ .كم من الاجم كم عن التحلم + التلك ‏ هلنا 
هو آخر مخازن القوت فى جسم الإنسان . وقى خنوء ذلك نفهم قول 
سيدنا زكريا : 8 إنى وهن العظم منى (:) 4 [مريم] 











تْ آخر مرحلة من مراخل استبقاء الحياة - 





فكان من رحمة الله بِالخَلّق أنْ جعل حتى شررّه الإنسان للطعام 
والشراب رحمة به . حيث يتحول الزائد عن طاقته وحاجته إلى 


شزون في . فإذا انقطغت به السَيّل أو تعدَّر عليه الطعام 
والشرلب اسك :مما فى جسمة 
كذلك من رحمة الله بالإنسان أن جعله يصبر على الطعام إلى 
شهس . ويصبر على الماء من ثلاثة أيام إلى عشرة بحسب ما فى 
ان كنا قوراف هلا يعسو هليه إل 
بمقدار شهيق وزفير ؛ لذلك رحمته تعالى وحكمته فى 
بآلا يُملّك الهواء لاحد . فلي اكه عنوك لمث قبل أن يرضى عنك 





هن مخزون الطعام والث 





وقوله : «إوبث فبها من كل دابة 40 [لقمان] بث أى : نشر , 
والدابة : كل ما له دبيب على الارض .٠‏ والدبيب بحسب ما يدب على 
الارض ؛ وكل ما يمشى على الارض له دبيب نسمعه فى الحيوان 
الهم معلا لعن ل اسه :فى القكة بسكلا فهن ايع لها حبيب 
بدليل قولنا : قلان يسمع دبّة التملة . إذن : لها دبيب على الارض , 





يضم كل ما له حركة ودبيب على الأرض . يعنى : كل ما يقال له 
دابة بداية من النملة أو القيروسات الآن إلى أكبر حيوان على الأرض 
وقوله ( من ) تتدرج من الصغير إلى الكبير فتدل على الشمول . 























حمصنتح.+صحت وح نت وح نوصت + ررك 





ومن هذه الدواب ما أحله الله ومتها ما حرمه ؛ لذلك يقول 
البعض : ما دام الل حرّم هذه الحيوانات . فما الضرورة فى خَلقها » 
وهل كل شىء مخلوق يُؤكل ؟ 

17 امن عل مقي بو افسوفكم يقال الاق لله مهن اكز 
يؤديها 


ولو تاملت ما حُرّم عليك لوجدته يخدمك فى ناحية أخرى ٠‏ فمنه 





ها يمد الحيوانات التى تأكلها . ومثه ما فيه خاصية تحتاج إليها فى 
غير الأكل , فالثعبان مثلاً لا ترى فيه إلا أنه مخلوق ضار . لكن ألم 
جّ إلى سمه الآن . ونجعله مصلا نافما ؟ السنا تنتفع بجلوده ؟ 


الغ , فإذا كنا لا نأكله فنحن نستفيد من وجوده فى نراح أخرى 

كذلك الخنزير مثلا . البعض يقول : ما دام الله تعالى حرمه . 
فلماذا خلقه ؟ سبحان الله . هل خلق الله كل شىء لتأكله أنت ؟ ليس 
بالضرورة أن تأكل كل شىء ؛ لآن الله جعل لك طعامك الذى 
يناسيك , أتاكل مشلا البترول » كيف ونحن نري حتى السيارات 
والقطارات والطائرات لكل منها وقوده المناسب له . قالسيارة التى 
تعمل بالبنزين مثلا لا تعمل بالسولار .. الخ ؛ فربك أعطاك قُوتّك كما 
أعطى لغيرك من المخلوقات أقواتها . 

لذلك ؛ إذا نظرت فى غابة لم تمتد إليها يد الإنسان تجد فيها 
جميع الحيوانات والطيور والدواب والحشرات .. الخ دون أنْ تجد فيها 
رائحة كريهة أو منظرا مُنفّر) , لماذا ؟ 

لآن الحيوانات يحدث بينها وبين بعضها توازن بيئى ٠‏ فالضعيف 
متها والمريض طعام للقوى ٠‏ والخارج من حيوان طعام لحيوان آخر. 
وهكذا . فهى محكرمة بالغريزة لا بالعقل والاختيار 



































ص١٠‏ وح جح +2 22226 0-09-0424 
وكل شىء لا دَخْلَّ للإنسان فيه يسير على أدق نظام فلا تجد فيه 
فسادا أبدا إلا إذا طالتّه يد البشر ٠‏ ولك أن تذهب [ل 
أو المتنزهات فى شم النسيم مثلاً لترى ما تتركه يد الإنسان فى 
الطبيعة . 





. إحدى الحدائق 








كن . الماذا وُصف الإتسان. بهذا الوصسف ؟ ولعاذا رن وجودة 
بالقساد ؟ نقول : لانه يتناول الاشياء بغير قانون خالقها . ولو تناول 
الأشياء بقانون الخالق عز وجل ما أحدث فى الطبيعة هذا الفساد 


وسبق أن بِيّنا أن الإنسان لا قدرةٌ له على شىء من مخلرقات الث 
إلا إذا ذثّلها الله له ويسّرها لخدمته , بدليل أن الولد الصغير يركب 
الفيل ويسحب الجمل ويتيخه ويحمله الأثقال فى حين لا قدر: 
على عنيان غير : أن عض برقوت: كناذا لان فك جنات ذل لنا 
هذا . ولم يلل لنا هذا . 

ثم يقول تعالى : ل وَأَنرلنَا من السّمَاء ماء فَأنْبنَا فيها من كُل زوج 
كريم (4)5 [لقمان] هن السماء : أى من جهة العلى ومن ناحي 
السماء© الا قانعطن لا يندك مث البضعة ؛ إتناانت العام لقاب 
فيها.. 09 4 إسان] أى : فى الأرض طمن كل زَرْج كريم 
زوج أى : نوع من النبات ٠‏ 
مه . والبعض يظن أنها تعنى اثنين وهذا خطآ ؛ لذلك نقول عن 
الدجل زوج ؛ وعن المرأة زوج رغم أنه مفرد ؛ لكن قن بغيره . 

وقال تعالى عن التكاثر : طمن كُل شَىء خَلَقنَا جين 
[الناديات] قَسمَّى الذكر ( زوج ) وسمّى الانثى ( ذوج ) ٠‏ 

وملها كلمة ( توأم ) فهى تدل على مفرد . لكن مفرد لم يُولد 








لأحدنا 














بح موحت +جهت .تهت حت جحت بحص نحص وح نت درا 
وحده إنما معه غيره , والبعض يقول ( توأم ) ويقصد الاثنين ؛ إنما 
الصواب أن نقول هما توأمان . 
ووصف الحق سبحانه الزوج أى النوع من النبات بانه [ كريو 
(:6 > [لقمان] لأنه يعطيك بكرم وسخاء , فالحبة تعطيك سبعمائة حبة ٠‏ 
وهذا عطاء المخلوق لله . فما بالك بعطاء الخالق عز وجل ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه 
ع م دوهع دعو 0 عع رس م3 به 
مد احَلْقَاسَهِ اركف مداخل قَأذينمن 


ع2 د 


حي دون سك رين هه 








والكلام هنا موجه للمكابرين وللمعاندين الجاحدين لآيات الل 
هنذا .. 461 إلنمان] أى : ما سبق ذكّره لكم من خُلْقَ السماوات 
. بغير عمد , ومن خُلّق الجبال الرواسى والدواب وإتزال المطر وإحياء 
التباك .... الخ 





هذا كله طحق الله .. 69 4 [نتمان] فلم يدّعه أحد لنفسه ٠‏ وليس 
١‏ خلق الذين من ذرنه .. 610 4 إلقمان] أى 
الذين اتهنموهم شزكاء .مع اق + هاتآ خلتها ؛ 





له فيه شريك #فأرونى 


وليس لهذا السؤال إجابة عندهم . حيث لا واقع له يستدلون به ٠‏ 
ولا هفى بالتكيرة لان اللحق ابنج" وباكل تبلج" +لذلف كم 
1) أبلج الحق : ظهر ٠‏ ريال : هذا أمر أبلج أى واضع . والبلوج : الاشراق وصيع ابلح بن 


البنج أى مشرق مضىء . وكذلك الحق إنا اتضع . [ لسان العرب - مادة ؛ .بلع ] 
؟) اللجلع + المختلط الذى ليس يمستقيم . [ لسنان العرب - مادق 














